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  :صيغة السؤال المفتوحصيغة السؤال المفتوحصيغة السؤال المفتوحصيغة السؤال المفتوح

لحظة الاشتغال القبلي على السؤال 
  :المفتوح

تفاديا للتحليل المتسرع لما قد يتضمنه 
موضوع السؤال المفتوح، من الأفيد أن 
نقوم بعمل تحضيري من خلال الاشتغال 

  :ى اللحظات التاليةعل
إن : تحديد رهان السؤال -أ

الاشتغال على إبراز رهان التفكير ونوع 
الإشكالات المتضمنة في السؤال، 

على تلمس المقدمات الضرورية  يساعد
. للتفكير في ما يطلبه منا السؤال المفتوح

تشكّل  وتحديد الرهان مرتبط بطريقة
  :مثال. مفاهيم السؤال

ور في بناء هل للتجربة وحدها د
 النظرية؟

لفهم رهان السؤال، نحذف كلمة  
: السؤال كالتالي ، لتصبح صيغةوحدها

يبدو  هل للتجربة دور في بناء النظرية؟
، لهذا جاءت الصيغة مشاة غة السؤال الأول على نفي التخصيصأن رهان السؤالين مختلفان، بحيث تراهن صي
جربة وحدها هي التي تؤسس للنظرية،  وبالتالي يراهن على أن شيئا لصيغة سؤال استنكاري، يرفض اعتبار أن الت

لأن في تعالقهما  )وحدها(ب) هل(آخر بالإضافة للتجربة له أيضا دور في بناء النظرية، ومن ثمة يستحسن قراءة 
 .هو لا الرهان لكن في الصيغة الأولى. نعم: أما الصيغة الثانية، فالرهان مختلف، بالقول .يتحدد رهان السؤال

إذ سيختلف الأمر  لكن يجب التذكير أننا نحن الذين نكتب الإنشاء الفلسفي المعنيين بالإجابة والمناقشة والمقارنة،(
لو طرح السؤال على نيوتن ممثل الموقف الاختباري، وإنشتاين ممثل الموقف العقلاني التطبيقي، سيجيب الأول 

   . بنعم، والثاني بلا بخصوص الصيغة الأولى
        

  
  
  
  

  
  

  ما هو الإنشاء الفلسفي؟
از القدرة على التفكير أو هو تمرين عقلي، أي إبر 

الفلسفي كتابة منظمة  ومن ثمة فالإنشاء. الاستدلال
ومترابطة المراحل، بدء من طرح مشكل، وانتهاء 

  .بالإجابة عنه
نقدم نموذجا ممكنا لتحليل السؤال المفتوح، في (

أفق الاستئناس به، على اعتبار أنه لا توجد طريقة نمطية 
ع ذلك للسؤال وأحادية لتحليل السؤال، لكن م

إلا أنه لا . المفتوح خصوصية، تميزه عن القولة والنص
 يجب التبسيط من مشكلة تحليل السؤال المفتوح،

وأتمنى من السادة أساتذة . مقارنة مع القولة والنص
مادة الفلسفة مناقشة آليات تحليل السؤال المفتوح 

) والقولة المرفقة بالسؤال والنص المرفق بالسؤال(
ذه المقاربة باقتراحات عملية،  خدمة لأبنائنا وإغناء ه
لهذا  اعتمدت مقاربة شمولية، وإن بدت . التلاميذ

مطولة، لأن السؤال المفتوح أصعب منهجيا من القولة 
  ) والنص

كما سيجيب نيوتن بخصوص الصيغة الثانية بنعم، بينما سيتحفظ إنشتاين لأنه متيقن بأن النظرية 
التي تعتبر تحصيل حاصل، مادامت صحة النظرية  العلمية تكون صحيحة أكسيوميا دونما حاجة للتجربة

مع الإشارة إلى اختلاف إشكالية نيوتن عن إشكالية ومجال . تستمد من العقل الرياضي لا من التجربة
  .لهذا يجب الانتباه إلى طريقة تشكّل المفاهيم المكونة للسؤال.) اشتغال إنشتاين
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  العنف؟ هل يمكن تأسيس الحق على: مثال ثان
  ، لماذا؟ لاسيكون الرهان 

مع . تأسيس الحق على التعاقد: وسيكون الرهان هو .لأن هناك تعارضا بين مفهوم الحق ومفهوم العنف 1-
فلاسفة الذين العلم أننا في التفكير الفلسفي يجب أن ندافع عن الحق وليس العنف، بالرغم من وجود بعض ال

 يظهر أم يبررون العنف باعتباره لحظة من لحظات الوجود الإنساني في مسيرته التاريخية المرتبطة بحالة الطبيعة
، أو العنف باعتباره أداة )روسو( ، أو بمرحلة الاجتماع الأول الذي أفسد حالة الطبيعة الخيرة ..)هوبز، ماكيافيلي(

أو العنف باعتباره إرادة هي من صميم وجود اتمع، ) الماركسية اللينينية( اليالرأسم طبقية للسيادة في اتمع
غريزة (باعتباره رغبة طبيعية لغريزة التناتوس ) العدوانية( ، أو العنف )نيتشه(باعتباره كميات من القوة في علاقة توتر

  .فرويد) الموت
حرف استفهام قد يحتمل الجواب بنعم في  له، مع العلم أن )يمكن( يجب الأخذ بعين الاعتبار كلمة  -2

لكن سياق السؤال هو الحق بين الطبيعي والثقافي، وبالتالي نحن أمام افتراض . حالة الإثبات، وبلا في حالة النفي
تاريخي اتفق كل الفلاسفة على صحته، والمتمثل في استحالة استمرار وجود الإنسان في الحفاظ على حقه الطبيعي 

أصبح يتناقض مع الهدف ) الإفراط في استعمال القوة( اسطة العنف، لأن الواقع أثبت أن وسيلة العنففي الحياة بو 
؟ الرهان لا، بحجة فشل العنف في الحفاظ على الحق الذي كان سيضيع هل يمكنإذن  .الذي هو الحق في البقاء

إذن لا يكمن .فظ على حقوق الناس، كسلطة تنظم وتحاالدولةالتي أوجدت  التعاقدلو لم يهتد العقل إلى فكرة 
لا يمكن أن يتأسس  -باعتبارها رمز النظام، أي دولة الحق -وحتى الدولة. تأسيس شيء على ما ينُاقضه في وجوده

من هذا . وجودها على العنف، بسبب تناقض التعاقد مع العنف، ما دام التعاقد هو في الأصل بديل للعنف
  .غال على رهان السؤال، لاستجلاء ما يرومه ويسعى إلى التفكير فيهالمنطلق، من الأفيد للتلميذ الاشت

لى أن تكون صيغة ستجعل البحث عن الرهان أمرا أكثر صعوبة، لأا تنص ع 159لكن المذكرة رقم   
  .، تنفتح على مفهوم أو أكثر، أو مجزوءة واحدة أو أكثر)وحتى القولة والنص(السؤال المفتوح 

  :مثال 
 ريخ تجعلنا أكثر حرية؟هل معرفة التا -
 هل الحرية حاجة أم حق إنساني؟ -

ولكنه . منطلق تأسيس المشكل ه، لأنالتاريخبالنسبة للسؤال الأول، المفهوم الأساسي في السؤال هو مفهوم 
ويصبح البحث عن الرهان . هنا تتضايف مجزوءة الوضع البشري مع مجزوءة الأخلاق. الحريةيتعالق مع مفهوم 

الشخص (، الشخصمع العلم أن مشكلة الحرية وردت كقضية في مفهوم . تركيب مفاهيم السؤال متعلق بطريقة
وكذلك وردت في مفهوم التاريخ نفسه، من خلال مشكلة من يصنع التاريخ؟ وهل الناس ) بين الضرورة والحرية

  دية التحتية        أم أنه هو من يصنعهم بمكره أو ببنياثه الاقتصا) سارتر، ميرلوبونتي(  أحرار في صنعه
..) حرية الإرادة(، وكذلك سيتكرر نفس المشكل في مفهوم الحرية ضمن مجزوءة الأخلاق )هيجل، ماركس(   

. بمعنى أن الرهان هو تحقيق حرية أكثر، لكن بشرط معرفة التاريخ. المعرفة لكن المفهوم الناظم للسؤال هو مفهوم
لكن  .فشرط تححق الحرية رهين بمعرف التاريخ. مع الحرية بواسطة المعرفة يتعالق مفهوم التاريخ: هنا تكمن المشكلة

هذا يستدعي مشكلة سنتحدث عنها بالتفصيل في لحظة المسكوت عنه، وهي هل معرفة التاريخ ممكنة؟ وعن أية 
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معرفة معرفة نتحدث؟ مع العلم أن التاريخ علم إنساني، وسبق لنا في مجزوءة المعرفة تلمس مدى صعوبة تحقيق 
  .موضوعية بالعلوم الإنسانية

هو تحرير الإنشاء الفلسفي من الأحادية والنمطية، وإعطاء التلميذ فرصة الانفتاح  159المهم في المذكرة     
على  الأشكلة الممكنة، من خلال تعدد مسارات الكتابة الفلسفية، الأمر الذي يجعل التلميذ أمام خيارات 

، وبالتالي إحساسه بالحرية في التفكير "الخروج عن الموضوع"يصطلح عليه  تجنبه السقوط في مامتعددة 
المهم الثاني في المذكرة أعلاه .  والاستدلال بدل التقيد النمطي بنموذج مفترض على أنه ما يشكل حقيقة المطلوب

صححين بعض الم" تعسّف"، وهذا سيحُدّ من البحث عن حل لمشكلةأا تسمح بتشكيل السؤال انطلاقا من 
وكأن ... للتلميذ، ومعاقبتهم لأم لم يكونوا في مستوى ديكارت أو هيجل أو فوكو" الأخطاء المعرفية" في تصيد

  .المطلوب ليس هو تتبع مسار تفكير التلميذ في حل مشكلة بل في استعراض معارف فلسفية لذاا
  

  :  لحظة تحديد مبررات طرح السؤال
 

ءل عن من هذا المنطلق يجب أن نتسا
ما الذي يستدعي ويبرر طرح السؤال  
كما هو مطروح؟ فبدون مبرر لا معنى 
لوجود السؤال، لأن البحث عن المبرر 
يؤسس لمصداقية السؤال الفلسفية، وفي 
غياب المبرر يصبح السؤال مجرد استفهام 

  :مثال.نستفهم به عن مضمون الجملة
  هل تم استدعاء الآباء للاجتماع؟ -
ريق الوطني لكرة القدم هل ازم الف -

  في مباراته؟
  هل محطة البنزين مقفلة اليوم؟ -

هذه مجرد أسئلة استفهامية، وليست أسئلة إشكالية، وبالتالي لا تحتاج لحظة الإجابة عنها إلا بنعم أو        
من الشيء، لا وده الزيادة في التأكّد لا، من دون تبرير الإجابة، لأن ايب يصف معطى واقعيا هو في أساس وج

فالسؤال . اليومي ي، هنا يختلف السؤال المفتوح الإشكالي عن السؤال الاستفهامفي تحويله إلى قضية للتفكير
الإشكالي يبُنى من خلال وجود مشكلة يصعب الحسم فيها بدون إخضاعها للفحص والتحليل والمناقشة 

من هنا  .مكن للمشكل المطروحفي أفق إيجاد حل م... واستدعاء مختلف المنظورات والأطروحات
  . أي دعوته للتفكير وإعمال العقل في مشكل يفترضه السؤال المفتوح، يستمد السؤال المفتوح مبرر طرحه

  من أين تستمد نظرية علمية ما صلاحيتها ؟: مثال
ي إثباا؟ إذا  إن مبرر طرح السؤال، نابع من كيفية بناء النظرية العلمية، بمعنى هل يكفي بناؤها عقليا أم ينبغ

فبأية وسيلة؟ وبالتالي هل هذه الصلاحية تستمد من  كان البناء عقليا فما هو دور التجربة؟ وإن وجب إثباا
  العقل أم من التجربة؟ 

إن المفاهيم المكونة للسؤال المفتوح لا 
كما يقول هنري بينا رويز في مقال (قيمة لها في ذاتها

، وإنما في étude d'une questionله 
تتشكل بها تلك المفاهيم، و التي تؤثر  التي الطريقة

على نوع المقاربة للإشكالية  المطروحة والتي يروم 
 .السؤال دفع المترشح إلى التفكير فيها
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لهذا فالبحث عن المبرر، . بالمحصلة يتعالق مبرر طرح السؤال ويته الإشكالية، وبدوا لا يعتبر سؤالا إشكاليا
بل في بغض الأحيان على . لحظة أولية من البحث عن الإشكالات الممكنة أو المحتملة في السؤال هو في الحقيقة

  .المترشح أن يعمل هو نفسه على أشكلة السؤال، من خلال البحث عن مبررات طرح السؤال
   

  :مثال
   هل يمكن معرفة الغير؟
غير ذلك، لأن معرفة الغير  لكن الحقيقة هل تعرف فلانا؟: أنه مباشر، وكأنه من شاكلةيبدو من ظاهر السؤال 

، يجب إثبات وجوده، ومعرفته تقتضي الدخول معه في معرفتهمن المشكلات الفلسفية المعقدة، بمعنى قبل إثبات 
ليس واحدا، بل  نمط المعرفةثم إن  .، ومن ثمة تشييئهObjets، حتى لا تتم معرفته على شاكلة الأشياء علاقة

البينذاتية، العلاقة الصراعية في أفق بناء  السوليبسيزمية،(عرفة يتعدد المواقف والمنظورات مهناك أشكال متعددة لل
  )إلخ...الغيرية، المعية في الوجود، التشارك الوجداني

  
  : لحظة المسكوت عنه في السؤال

  

تتجلى لحظة المسكوت عنه في     
 :بعدين
البحت وراء الصيغة الاستفهامية  -1

عن الإشكالات المتضمنة  فتوح،للسؤال الم
المطلوب، وتعريف الحمولة الحقيقة  في

  .للسؤال والمتعلقة بالإشكالات التي يطرحها
تحديد الأطروحات المفترضة،  -2

باعتبارها ما يشكل عناصر المناقشة 
  .المتضمنة في السؤال للإشكالات

 
  :مثال 

  هل المعرفة الموضوعية للظاهرة الإنسانية ممكنة؟
يرى إمكانية  موقف .السؤال في السؤال هو الخلاف بين موقفين متعارضين، لا يصرحّ ما المسكوت عنه

لكن الرهان هو أا غير ) بياجي، جون مونرو ( وآخر يرى صعوبة تحققها...) دوركايم، أوكست كونت(الموضعة
ممكنة، وليس من  ممكنة، فلو كانت ممكنة لما طرُح السؤال، وسيكون طرحه من باب تحصيل الحاصل ما دامت

ما تخلقه الموضعة من مشاكل، كصعوبة الفصل بين الذات والموضوع، ومشكلة تشييئ الإنسان،  باب التفكير في
أما مبرر طرح السؤال فهو أن الموضعة ممكنة في العلوم الطبيعية المادية، ولكن . وهذا هو ما يراهن عليه السؤال

فالمشكل مطروح بإلحاح ويجب  – Objetوليس موضوعا  Sujetا باعتباره ذات –حين يتعلق الأمر بالإنسان 

كلّ قول يُصرّح : هناك قاعدة لسانية تقول
فالسؤال .  Non dit. بشيء، ويسكت عن أشياء

صرّح في ظاهره بشيء الإشكالي المفتوح هو أيضا يُ 
ويسكت عن أشياء، على المترشح أن يستجليها من 
خلال قراءة تشخيصية لطريقة انبناء مفاهيم السؤال، 
وذلك من خلال الاستعانة بما توصل إليه في 

 .الرهان والمبررات: اللحظتين السابقتين
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البحث عن حقيقة الظاهرة الإنسانية خارج النموذج العلمي التجريبي، أي البحث عن حل لا يفقد الظاهرة 
  .  الإنسانية خصوصيتها، المختلفة حتما عن خصوصية المادة

  الفهم : أولا
  .لحظة التأطير الإشكالي  
يد اال التداولي للسؤال، وقد يشمل مفهوما واحدا أو أكثر، كما قد يحيل على مجزوءة أو تحد: التأطير: أ
  .أكثر

  هل ما تسمح به الأخلاق تمنعه السياسة؟ :  مثال
  هل الحرية حاجة أم حق إنساني؟   

د أفقه في التزاما يج الأخلاقفي السؤال الأول، تتداخل مجزوءة الأخلاق مع مجزوءة السياسة، باعتبار      
مطلب  الحرية، فالخير الأسمى الذي من أجله يبحث الإنسان إنما هو إسعاد النفس، كما أن ، ومن ثمةالواجب

أما السياسة فهي تدبير للسلطة من قبل الدولة، والتدبير فعل تنظيمي . إنساني ضد كل أنواع القهر والاستبداد
ر ولهذا ليس هناك من مبر . رية إلا في دولة الحق والقانونوالح السعادةللمواطنين، وبالتالي لا وجود للواجب و

 حسب فلاسفة - ، فواجب السياسيتمنعه السياسة) لكرامة والاحترامالفضيلة وا(للقول بأن ما تسمح به الأخلاق 
لكن هذا لا . هذا هو ما يجب أن يكون.هو احترام كرامة المواطنين باحترام حريتهم بالقانون –السياسة والأخلاق 

البرجماتية، التي قد تفصل بين السياسة والأخلاق من أجل تحقيق  -يمنع من استحضار موقف السياسة الواقعية
في هذه الحالة، حين .مصلحة الدولة كدولة، ولا يهم إن تعسفت على مواطنيها، باستعمال القوة أو العنف

ل هو طبيعة العلاقة بين السياسة والأخلاق، إذن اال التداولي للسؤا. تتعارض الأخلاق مع السياسة، يحصل المنع
  .أين يلتقيان وأين يفترقان

وهي من ( الحريةو) وهو من مجزوءة السياسة( الحق: أما في السؤال الثاني، فهو ينفتح على مفهومين    
 مستوى هو مدى رقي الحرية إلى ) السؤال التناوبيوهو من نوع (إذن فاال التداولي للسؤال  ).مجزوءة الأخلاق

لكن المشكل متعلق بالحرية كمفهوم مركزي في السؤال، والرهان هل هي مجرد حاجة أم حق؟ وبالتالي وجب . الحق
  .التمييز بين الحاجة والحق

  :الأشكلة :ب
في أفق استجلاء ) الرهان، المبررات، المسكوت عنه( في هذه اللحظة يجب الاشتغال على العمل التمهيدي

صد الأطروحات الإشكالية المتضمنة في السؤال، وتحويلها إلى حقل استفهامي، غايته تحديد مسار النقاش، ور 
بمعنى أن الأشكلة قضية استفهامية تتضمن أطروحتين أو أكثر توجد بينهما مفارقة أو . الممكن استحضارهما
  .وتقتضي الإجابة عنها استدعاء أطروحة أو أكثر اختلاف أو تعارض،

مح مساءلة ما هذا الذي تس، يُستحسن أن تتم لبناء الحقل الاستفهامي: بخصوص السؤال الأول: مثال   
؟ ومن أية زاوية تتعالق الأخلاق مع السياسة حتى تتدخل السياسة في ما تؤسس له به الأخلاق حتى تمنعه السياسة

مشكلة حقيقة الأخلاق، بمعنى إذا كانت الأخلاق التزام ذاتي بما هو خيرّ كقيمة تحدد العلاقة  هنا تظهر .الأخلاق
لكن إذا كانت الأخلاق قيما . مع الآخر، فالسياسة لا دخل لها في حرية الشخص بما يمليه عليه ضميره الأخلاقي
والتحكم في الأخلاق، باعتبارها اجتماعية تتأسس بفعل مصدر خارجي، هنا يمكن أن تتدخل السياسة في توجيه 

بمعنى آخر لا دخل للسياسة فيما هو واجب أخلاقي  .ما يؤسس لقيم مشتركة داخل مجتمع سياسي تعاقدي
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لكن إذا نظرنا للأخلاق كاستجابة لقيم  .مصدره الضمير الأخلاقي كالتزام شخصي، وحق من حقوقه الشخصية
ا تراه يخرج عن قاعدة التعاقد الاجتماعي، بحيث يصبح ما يعتبره اتمع، هنا يمكن للسياسة أن تتدخل وتمنع م

من هذه الاعتبارات تبُنى . الشخص أخلاقا تعتبره السياسة ديدا لها بسبب مخالفته لما سائد أو متوافق عله
ب ويجلكن الواقع أن السؤال معطى،  إن الخطأ الشائع يكمن في الاعتقاد أن السؤال نفسه مشكلة،. الإشكالية

فلو افترضنا أن السؤال نفسه مشكلة، سيقوم التلميذ بالإجابة عنه . من خلال التفكير في رهاناته الممكنة أشكلته
يجب أن يكون السؤال . مباشرة، وبالتالي لا حاجة له بالاشتغال عليه وتجلية ما يرومه وما يراهن عليه وما يفترضه

فليس السؤال المفتوح من قبيل الأسئلة . الفورية عن صيغته المعطاةالمفتوح فضاء للتفلسف، وليس للإجابة المباشرة و 
  .من بنى مدينة مراكش؟ بل السؤال المفتوح دعوة لممارسة التفكير: التعرّفية مثل

  
  :لحظة التحليل

  لحظة تحليل مفاهيم السؤال
لل لحظة التحليل بمعنى إذا كنا في القولة سنح. في هذه اللحظة بالذات يختلف السؤال عن القولة والنص -1

أطروحة القولة المعطاة، وفي النص سنشتغل على الأفكار الأساسية في أفق استخراج أطروحة النص، ففي 
إذن السؤال المفتوح لا توجد لا أطروحة معطاة كما في القولة، ولا أفكار أساسية كما في النص، يبقى 

هذه . مفتوح على ممكنات متعددة الاشتغال على المفاهيم المؤسسة لوجود السؤال كرهان إشكالي
القيمة هي التي تعطي للسؤال بعده الفلسفي بامتياز، ولهذا السبب يتم الرهان على السؤال المفتوح في 

 .امتحانات الفلسفة بفرنسا
، لا يعني البحث عن دلالاا المعجمية، بل بالعكس البحث عن حمولتها الاشتغال على مفاهيم السؤال -2

فالهدف من تحليل مفاهيم السؤال، هو . ل طبيعة تعالقها بالعلاقة مع صيغ الاستفهامالإشكالية من خلا
، التي فكرت في تلك الأطروحات الممكنةموضوع السؤال، ومن ثمة الانفتاح على  القضيةتحديد 
 .القضية

 فيكون الجواب بنعم في حال الإثبات، وبلا. حرف استفهام، يُستفهم به عن مضمون الجملة: هل - أ  -3
هذا الذي  ما. السؤال ما الذي يقع عليه الاستفهام؟ يتعلق الاستفهام بالسماح والمنع. في حال النفي

الأخلاق : السياسة؟ فهل متعلقة بفعلين متناقضين ، لسلطتين متناظرتين تمنعهبه الأخلاق و تسمح
ع بين الأخلاق ففي حالة اختيار نعم، ما الذي يبرر هذا الاختيار، الذي سيؤسس للصرا . والسياسة

والسياسة؟ ومن من المفكرين يدافع عن هذا الطرح، وما هي مبررام وحججهم؟ ونطرح نفس الأسئلة في 
حالة الاقتناع باختيار مسار لا، بمعنى أن ما تسمح به الأخلاق لا تمنعه السياسة، هنا تتكامل الأخلاق 

 . إلخ ...ا هي حججهمدافع عن هذا الطرح ومن المفكرين يُ ن مِ إذن مَ . مع السياسة
ما هذا الذي يعتبر مشروعا  .من المستحسن تحليل الفعلين في تقابلهما التضادي )تمنعه) ( ما تسمح به( -4

. للسياسة تراه لا مشروعا فترفضهلكن بالنسبة  بالنسبة للأخلاق، ومن ثمة فهو مسموح به في نظرها،
ع حتى لا نصادر على حقه في التفكير، وحسبنا نترك للتلميذ حرية اختيار ما يتناسب مع السماح والمن(

 .)هنا نقدم منهجية للتفكير ليس إلا
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لكن يجب مقاربة هذا المفهوم من خلال سياقه . أحد المفاهيم المركزية في السؤال المفتوح. الأخلاق -5
ما هذا الفعل يحيل إلى : يسمحفوضعه يتحدد من خلال وجود إيجابي . ووضعيته الإشكالية داخل السؤال

يمكن أن تقدمه الأخلاق للشخص، من منطلق أن الأخلاق بعد من أبعاد الوضع البشري، والمتمثل في 
على  .البعد القيمي، من حيث أن الشخص في علاقته مع الآخر محكوم في سلوكه بضوابط أخلاقية

ية الاختيار من حيث أا في إحدى تجلياا هي حر ( التلميذ في هذه اللحظة أن يعُرّف طبيعة الأخلاق
بين الأفعال الممكنة، والقدرة على تقييم السلوك، وعلى النية في العمل الأخلاقي، وأخيرا على الغاية من 

من حيث هي النهاية قدرة الفاعل الأخلاقي على  )1967.دروس في الفلسفة.عن محمد عابد الجابري. هذا العمل
فهل . قي، وما لهذا الأخير من تأثير على السلوكالتصرف وفق ما ينبغي فعله استنادا إلى الضمير الأخلا

 هذا حق للفاعل الأخلاقي، باعتبار ما يسلكه واجبا، سواء كان نتيجة إلزام أو رغبة؟
من المطلوب والمستحسن من التلميذ . المنعثاني مفهوم مركزي في السؤال، ويتعالق معه مفهوم : السياسة -6

بينما مفهوم السياسة ارتبط بالمنع؟ )  السماح( لأخلاق بالحريةلماذا ارتبط مفهوم ا: طرح السؤال التالي
فهل تأخذ دلالة السياسة هنا مفهوم الدولة؟ . يظهر جليا أن من يستطيع المنع لابد أن تكون له سلطة

السؤال ما هذا الذي في الأخلاق من المحتمل . السياسة أحد آليات  تدبير الدولة لسلطتها أن من منطلق
طة الدولة؟ هل جملة الصفات والسجايا الأخلاقية التي يتميز ا سلوك الشخص داخل مجال أن تمنعه سل

 الدولة، أم المنع يستهدف العادات الأخلاقية الخاصة بكل فئة اجتماعية داخل الدولة؟
ثارة أيضا، هل يمكن أن تتصادم الدولة مع نظم من الأخلاق قد لا ترتضيها الدولة؟ أ

ُ
ليس من بين الأسئلة الم

في منعها لأخلاق الآخر، دليل على إرادة فرض أخلاقها هي، وبالتالي فالأخلاق الممنوعة هي الأخلاق التي لا 
تتماشى مع أخلاق الدولة؟ لنجد أنفسنا أمام صراع بين منظورين أخلاقيين، أحدهما يجد مبرر وجوده خارج 

الثقافة : هنا نفهم قولة ماركس الشهيرة. قها هيمرجعية سياسة الدولة، وهذه الأخيرة لا تقبل أخلاقا غير أخلا
ويمكن أن نقيسها على الأخلاق،مادامت في النهاية مجرد منظور للحياة تحكمه عوامل . السائدة للطبقة السائدة

  .ذاتية وتاريخية
   

  :لحظة المناقشة
الفلسفية المدعمة  وذلك باستحضار المواقف. إما نعم أو لا: يمكن للتلميذ أن يناقش الرهان الذي اختاره -1

 .والمعارضة، في أفق بناء تصور الموضوع والإجابة عن المشكل المطروح
قد يكون الرهان نعم، وفي هذه الحالة نعطي للأخلاق طابع النسبية، باعتبارها مجرد منظور تحكمه  -2

ه، فلا بد أخلاق... وبالتالي ما دام لكل جماعة أو طبقة أو حزب... مرجعيات فكرية أو دينية أو سياسية
فتغير الأخلاق بتغير المصالح، يعطي للدولة مبرر منع أخلاق ترى . أن تتصارع الأخلاق بتصارع المصالح 

 .فيها نقيضا لوجودها
يتحدد منع الدولة لنوع من الأخلاق بواسطة القانون، أو المحاسبة القانونية، وبالتالي لم يعد ينُظر إلى  -3

فهذه الأحكام . تمثل في تحديد القيم العليا الموجهة للفعل الإنسانيالأخلاق باعتبار بعدها المعياري الم
لا معنى لهما إلا في ... ليست بريئة، ويجب التفكير في بعدها المثالي ، فالقيم العليا والفضيلة والواجب

ي
ف

س
فل

ال
ء 

شا
لإن

 ا
ة

رب
قا

م
  



 

 8  

 

في بعدها المعياري  - فضاء التعاقد والتشارك دف العيش المشترك تحت  ظل القانون، وعلى الأخلاق
 .الخلاصة المنع مشروع. أن تخضع للمراقبة والنقاش والتفكير -يقيموال

يدافع  Kantأما إذا كان الرهان لا، فالموضوع سيأخذ منحى مخالفا، وبالضبط منحى كانطيا، باعتبار  -4
النتيجة يجب إطاعة الواجب لأنه . عن أخلاق العقل، التي تتخذ من الواجب كغاية في ذاته موضوعا لها

هنا تنتفي قضية المنع بسبب أن . مطلوب من الشخص والدولة، أي طاعة الواجب لذات واجب، وهذا
الأخلاق ذا المنظور لا يمكن أن تسمح إلا . العقل العملي ينص على ضرورة الأوامر الأخلاقية القطعية

سعادة الرغبة والمصلحة وال( بما يتماشى مع العقل الأخلاقي من حيث أنه متعال على الطبيعة البشرية
من هذا المنطلق يظهر أن التعارض بين الأخلاق والدولة غير منطقي، باعتبار الخلفية ) واللذة والمنفعة

فما هذا الذي ستمنعه السياسة إذا ما سمحت به . تعالي وثبات الأخلاق: للأخلاق الكانطية ةالميتافيزيقي
الخلاصة المنع غير مشروع، . ل العمليالأخلاق، والأخلاق في أساسها أوامر قطعية مطلقة صادرة من العق
 . ما دامت الأخلاق قائمة على العقل والعقل كوني وأحكامه ضرورية

من بين ما يمكن مناقشته، طرح السؤال . لحظة تقييم الرهانين مع تبرير اختيار أحد الرهانين بالحجج -5
 :هل يمكن التنسيق بين الأخلاق والسياسة، تجنبا  للوقوع في : التالي

بين السياسة والدولة،  في حالة ما إذا ربطنا( ، وبالتالي رفض الدولة anarchisme وضوية الف  - أ
والتشكيك في وجودها ومدى قدرا على ضمان الأمن والسلم ) واستبعدنا السياسة بمعناها العامي

 ..لمواطنيها
ضار المواقف التي ويمكن استح... اف والتقاليد والأخلاق الشائعةأي احتقار الأعر  Cynismeالكلبية   - ب

كبديل ..) هوبز ، اسبينوزا ، هيجل ( والسلام والأمن  ترى في الدولة كفكرة، حقيقة تجسيد النظام
فهل التعاقد الاجتماعي في حد ذاته . الرغبة التي أدت إلى حرب الكل ضد الكل للفوضى والعيش وفق

المواطنين داخل الدولة حيث  مطلب سياسي وأخلاقي، وكلاهما يراهنان على تحقيق المصلحة العليا
  تتضايف فيه الأخلاق مع السياسة ؟

  
  :لحظة التركيب

ومن الأفيد أن يكون مفتوحا، بمعنى أن ينتهي بطرح مشكل برز . يتم فيه استخلاص نتائج التحليل والمناقشة 
بسؤال، تجسيدا  ومن الأفضل أن يبدأ الإنشاء الفلسفي بسؤال وينتهي.من خلال المناقشة، في أفق التفكير فيه

  .للفلسفة باعتبارها محبة الحكمة
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